
ىذه المادة مأخهذة نصا دون أي تصرف من كتاب : )بداية المجتيد 
 ونياية المقتصد / القصاص والحدود(

 المؤلف: أبه الهليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
 ىـ(595الشيير بابن رشد الحفيد )المتهفى: 

القاىرة  الطبعة: بدون طبعة  تاريخ النشر:  –الناشر: دار الحديث 
م تدرس لممرحمة الرابعة في قسم الفقو واصهلو  4002 -ىـ 5245

)الكهرس الاول( بهاقع اربع محاضرات اسبهعيا    مدرس المادة ) أ.د. 
 عبد الممك عبد المجيد بكر(

 الخامسة رةالمحاض

 ]كتاب الجراح[

والجخاح صشفان: مشيا ما فيو القراص أو الجية أو العفه. ومشيا ما فيو الجية أو 
العفه. ولشبجأ بسا فيو القراص، والشظخ أيزا ىاىشا في شخوط الجارح والجخح الحي 
بو يحق القراص والسجخوح، وفي الحكم الهاجب الحي ىه القراص، وفي بجلو إن 

 كان لو بجل.

القهل في الجارح ويذتخط في الجارح أن يكهن مكمفا كسا يذتخط ذلك في القاتل، وىه 
أن يكهن بالغا عاقلا، والبمهغ يكهن بالاحتلام والدن بلا خلاف، وإن كان الخلاف 

 في مقجاره، فأقراه ثساني عذخة سشة، وأقمو خسذ عذخة سشة، وبو قال الذافعي.

ان واحج اقتز مشو إذا كان مسا فيو ولا خلاف أن الهاحج إذا قصع عزه إند
القراص. واختمفها إذا قصعت جساعة عزها واحجا، فقال أىل الظاىخ: لا تقصع يجان 



في يج، وقال مالك والذافعي: تقصع الأيجي باليج الهاحجة، كسا تقتل عشجىم الأنفذ 
بالشفذ الهاحجة، وفخقت الحشفية بين الشفذ والأشخاف، فقالها: لا تقصع أعزاء 

 عزه، وتقتل أنفذ بشفذ، وعشجىم أن الأشخاف تتبعس، وإزىاق الشفذ لا يتبعس.ب

 واختمف في الإنبات، فقال الذافعي: ىه بمهغ بإشلاق.

واختمف السحىب فيو في الحجود، ىل ىه بمهغ فييا أم لا؟ والأصل في ىحا كمو 
يو قتل مشيم من أنبت وجخى عم -صمى الله عميو وسمم  -أنو »حجيث بشي قخيظة 

حجيث ابن عسخ أنو عخضو يهم أحج، وىه »، كسا أن الأصل في الدن « السهاسي
القهل في « ابن أربع عذخة سشة فمم يقبمو وقبمو يهم أحج وىه ابن خسذ عذخة سشة

السجخوح وأما السجخوح فإنو يذتخط فيو أن يكهن دمو مكافئا لجم الجارح والحي يؤثخ 
بج والحخ فإنيم اختمفها في وقهع القراص بيشيسا في التكافؤ العبهدية والكفخ. أما الع

في الجخح كاختلافيم في الشفذ، فسشيم من رأى أنو لا يقتز من الحخ لمعبج، 
ويقتز لمحخ من العبج كالحال في الشفذ، ومشيم من رأى أنو يقتز لكل واحج مشيسا 

لأعمى من كل واحج، ولم يفخق بين الجخح والشفذ، ومشيم من فخق، فقال: يقتز من ا
للأدنى في الشفذ والجخح، ومشيم من قال: يقتز من الشفذ دون الجخح، وعن مالك 

 الخوايتان.

والرهاب كسا يقتز من الشفذ أن يقتز من الجخح، فيحه ىي حال العبيج مع 
 الأحخار.

 وأما حال العبيج بعزيم مع بعس، فإن لمعمساء فييم ثلاثة أقهال:

وما دونيا، وىه قهل الذافعي وجساعة، وىه أحجىا: أن القراص بيشيم في الشفذ 
 مخوي عن عسخ بن الخصاب، وىه قهل مالك.



والقهل الثاني: أنو لا قراص بيشيم لا في الشفذ ولا في الجخح، وأنيم كالبيائم، وىه 
 قهل الحدن، وابن شبخمة وجساعة.

ري، والثالث: أن القراص بيشيم في الشفذ دون ما دونيا، وبو قال أبه حشيفة والثه 
 وروي ذلك عن ابن مدعهد.

 [ .871وعسجة الفخيق الأول قهلو تعالى: }والعبج بالعبج{ ]البقخة: 

أن عبجا لقهم فقخاء قصع أذن عبج »وعسجة الحشفية ما روي عن عسخان بن الحرين 
فيحا ىه حكم « فمم يقتز مشو -صمى الله عميو وسمم  -لقهم أغشياء، فأتها رسهل الله 

 الشفذ.

وأما الجخح فإنو يذتخط فيو أن يكهن عمى وجو العسج )أعشي: الجخح  الجرحالقهل في 
الحي يجب فيو القراص( ، والجخح لا يخمه أن يكهن يتمف جارحة من جهارح 

 السجخوح أو لا يتمف:

فإن كان مسا يتمف جارحة فالعسج فيو ىه أن يقرج ضخبو عمى وجو الغزب بسا 
 يجخح غالبا.

وأما إن جخحو عمى وجو المعب أو المعب بسا لا يجخح بو غالبا أو عمى وجو الأدب، 
فيذبو أن يكهن فيو الخلاف الحي يقع في القتل الحي يتهلج عن الزخب في المعب 

والأدب بسا لا يقتل غالبا، فإن أبا حشيفة يعتبخ الآلة حتى يقهل: إن القاتل بالسثقل لا 
الخلاف ىل فيو القراص أو الجية إن كان الجخح مسا يقتل وىه شحوذ مشو )أعشي: ب

 فيو الجية( .

وأما إن كان الجخح قج أتمف جارحة من جهارح السجخوح، فسن شخط القراص فيو 
 العسج أيزا بلا خلاف، وفي تسييد العسج مشو من غيخ العسج خلاف.



خبو أما إذا ضخبو عمى العزه نفدو فقصعو وضخبو بآلة تقصع العزه غالبا، أو ض
 عمى وجو الشائخة فلا خلاف أن فيو القراص.

وأما إن ضخبو بمصسة أو سهط أو ما أشبو ذلك مسا الظاىخ مشو أنو لم يقرج إتلاف 
العزه مثل أن يمصسو فيفقأ عيشو، فالحي عميو الجسيهر أنو شبو العسج ولا قراص 

هر في فيو، وفيو الجية مغمظة في مالو وىي رواية العخاقيين عن مالك، والسذي
السحىب أن ذلك عسج وفيو القراص إلا في الأب مع ابشو، وذىب أبه حشيفة، وأبه 

 يهسف، ومحمد إلى أن شبو العسج إنسا ىه في الشفذ لا في الجخح.

 وأما إن جخحو فأتمف عزها عمى وجو المعب ففيو قهلان:

لان أحجىسا: وجهب القراص، والثاني نفيو. وما يجب عمى ىحين القهلين ففيو القه 
قيل الجية مغمظة، وقيل دية الخصأ )أعشي: فيسا فيو دية( ، وكحلك إذا كان عمى وجو 

 الأدب ففيو الخلاف.

وأما ما يجب في جخاح العسج إذا وقعت عمى الذخوط التي ذكخناىا فيه القراص 
[ وذلك فيسا أمكن القراص فيو مشيا، 54لقهلو تعالى: }والجخوح قراص{ ]السائجة: 

 و محل القراص ولم يخر مشو تمف الشفذ.وفيسا وجج مش

رفع القهد في  -صمى الله عميو وسمم  -أن رسهل الله »وإنسا صاروا ليحا لسا روي: 
، فخأى مالك ومن قال بقهلو أن ىحا حكم ما كان في « السأمهمة والسشقمة والجائفة

معشى ىحه من الجخاح التي ىي متالف، مثل كدخ عظم الخقبة والرمب والرجر 
 لفخح وما أشبو ذلك.وا

 وقج اختمف قهل مالك في السشقمة، فسخة قال: بالقراص، ومخة قال بالجية.



وكحلك الأمخ عشج مالك فيسا لا يسكن فيو التداوي في القراص مثل الاقتراص من 
ذىاب بعس الشظخ أو بعس الدسع، ويسشع القراص أيزا عشج مالك عجم السثل 

 مثل أن يفقأ أعسى عين بريخ.

ف من ىحا في الأعهر يفقأ عين الرحيح عسجا، فقال الجسيهر: إن أحب واختم
الرحيح أن يدتقيج مشو فمو القهد، واختمفها إذا عفا عن القهد، فقال قهم: إن أحب فمو 

الجية كاممة ألف ديشار، وىه محىب مالك، وقيل ليذ لو إلا نرف الجية، وبو قال 
ذافعي قال ابن القاسم، وبالقهل الذافعي، وىه أيزا مشقهل عن مالك، وبقهل ال

الآخخ قال السغيخة من أصحابو وابن ديشار. وقال الكهفيهن: ليذ لمرحيح الحي 
فقئت عيشو إلا القهد أو ما اصصمحا عميو، وقج قيل لا يدتقيج من الأعهر وعميو الجية 

 كاممة، روي ىحا عن ابن السديب، وعن عثسان.

بسشدلة عيشين، فسن فقأىا في واحجة فكأنو وعسجة صاحب ىحا القهل أن عين الأعهر 
اقتز من اثشين في واحجة، وإلى نحه ىحا ذىب من رأى أنو إذا تخك القهد أن لو دية 

كاممة، ويمدم حامل ىحا القهل أن لا يدتقيج ضخورة، ومن قال بالقهد وجعل الجية 
 نرف الجية فيه أحخز لأصمو، فتأممو فإنو بين بشفدو والله أعمم.

السجخوح مخيخ بين القراص وأخح الجية، أم ليذ لو إلا القراص فقط إلا  وأما ىل
أن يرصمحا عمى أخح الجية؟ ففيو القهلان عن مالك مثل القهلين في القتل، وكحلك 

أحج قهلي مالك في الأعهر يفقأ عين الرحيح: أن الرحيح يخيخ بين أن يفقأ عين 
 ى الاختلاف في ذلك.الأعهر أو يأخح الجية ألف ديشار أو خسدسائة عم

وأما متى يدتقاد من الجخح؟ فعشج مالك أنو لا يدتقاد من جخح إلا بعج انجمالو، وعشج 
 الذافعي عمى الفهر، فالذافعي تسدك بالظاىخ.

 ومالك رأى أن يعتبخ ما يئهل إليو أمخ الجخح مخافة أن يفزي إلى إتلاف الشفذ.



ز مشو ذلك الجخح، فقال مالك من الجخح يسهت السقت اختمف العمماء في المقتص
والذافعي وأبه يهسف ومحمد لا شيء عمى السقتز، وروي عن عمي وعسخ مثل ذلك، 
وبو قال: أحسج، وأبه ثهر، وداود، وقال أبه حشيفة، والثهري، وابن أبي ليمى وجساعة: 
إذا مات وجب عمى عاقمة السقتز الجية، وقال بعزيم: ىي في مالو. وقال عثسان 

 قط عشو من الجية قجر الحاجة التي اقتز مشيا، وىه قهل ابن مدعهد.البتي: يد

فعسجة الفخيق الأول إجساعيم عمى أن الدارق إذا مات من قصع يجه أنو لا شيء 
 عمى الحي قصع يجه. وعسجة أبي حشيفة أنو قتل خصأ وجبت فيو الجية.

مخافة أن يسهت ولا يقاد عشج مالك في الحخ الذجيج ولا البخد الذجيج، ويؤخخ ذلك 
السقاد مشو، وقج قيل: إن السكان شخط في جهاز القراص وىه غيخ الحخم، فيحا ىه 
حكم العسج في الجشايات عمى الشفذ وفي الجشايات عمى أعزاء البجن، ويشبغي أن 

 نريخ إلى حكم الخصأ في ذلك، ونبتجئ بحكم الخصأ في الشفذ.
 

 


